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اصطناعي
منصة سحابية ذكية 

تطمح إلى استنساخ تجربة {فوتوشوب}

هل يزيد 
الذكاء الاصطناعي 
من هوس التسوق؟ التعلم الآلي والخوارزميات يحدثان ثورة في عالم الإنتاج الفني

 نيويــورك – من منـــا لا يتذكر تطبيق 
شـــركة  أصدرتـــه  الـــذي  ”فوتوشـــوب“ 
”أدوبي“ في بداية التســـعينات. التطبيق 
الذي أحـــدث ثـــورة في عمليـــة معالجة 
الصور، لتصبح الكلفة، التي كانت تصل 
إلى 300 دولار في الساعة وتدفع لتقنيين 
مختصين بمعالجة الصور، شبه مجانية 

فجأة.
فـــي عـــام 1987 بـــدأ، تومـــاس نول، 
وهـــو طالب يحضر للدكتوراه في جامعة 
ميشـــيغان، بكتابـــة برنامـــج أطلق عليه 
اســـم ”دســـبلاي“ على جهاز ”ماكنتوش 
لعرض صور التدرج الرمادي على  بلس“ 
شاشة أحادية اللون؛ استرعى البرنامج 
انتبـــاه شـــقيقه جون نـــول، الموظف في 
شـــركة ”أندســـتريال لايت أنـــد ماجيك“ 
فنصح أخاه بأن يحوله إلى برنامج كامل 

لمعالجة الصور.
انقطع توماس عن الدراسة لمدة ستة 
أشـــهر خلال عام 1988 ليتفرغ للمشروع 
الذي تعاون في إنجازه مع شـــقيقه. غيّر 
توماس تســـمية البرنامج إلـــى ”إيميج 
برو“، ليكتشف أن الاسم كان مستخدما، 
وفـــي وقـــت لاحـــق من ذلـــك العـــام، قام 
بتغيير الاسم للمرة الثانية ليستقر على 
اسم ”فوتوشوب“، وعقد اتفاقا مع شركة 
”بارنـــي ســـكان“ المصنعـــة للماســـحات 
الضوئية، فتقوم الشركة بموجبه بتوزيع 
نســـخة من البرنامج مـــع كل جهاز، ليتم 
بهذه الطريقة توزيع نحو 200 نسخة من 

البرنامج.

في الأثنـــاء، قـــام جون بزيـــارة إلى 
عرضـــا  ليقـــدم  الســـيليكون“  ”وادي 
للتطبيق أمام مهندســـين في شـــركة أبل، 
بحضور راســـل بـــراون، المدير الفني في 
شـــركة أدوبي، ونجح في كلا العرضين، 
وقـــررت شـــركة أدوبي شـــراء ترخيص 
للتوزيـــع في ســـبتمبر 1988، وبينما كان 
جون يعمل على المكونـــات الإضافية في 
ولاية كاليفورنيا، بقي توماس بميشيغان 
لكتابـــة التعليمـــات البرمجيـــة، وفي 19 
فبراير من عام 1990 تم إصدار النســـخة 
مكتوبـــة  وكانـــت  لفوتوشـــوب  الأولـــى 

حصريا للعمل مع أجهزة ”ماكنتوش“.
تضمنـــت نســـخة فوتوشـــوب مزايا 
متقدمة لتحريـــر الصور، ومع كل إصدار 
جديـــد تضاف ميزات ومهام تحســـن من 
التعامـــل مع الصور وتضيـــف المزيد من 
المؤثرات التي كانت في الماضي مقتصرة 
علـــى مصوريـــن محترفين، وســـرعان ما 
أصبـــح البرنامج معيـــار صناعة تحرير 

الصور الرقمية.
الثورة التي أحدثها فوتوشـــوب منذ 
ثلاثة عقود، تتطلع اليوم شـــركة تشيلية 
ناشئة إلى القيام بمثيل لها، بالعمل على 
تطويـــر منصـــة أطلقت عليها اســـم ”رن 
أوي“، تخطـــط لطرحها خلال الســـنوات 

القليلة القادمة.
قامت الشركة 

بتطوير منصة 
ذكاء اصطناعي تطمح 

إلى إحداث ثورة في عملية 
الإنتاج الصوتي والمرئي، الذي 

يشمل الموسيقى 
والأعمال الفنية 

البصرية.
الثورة  طالـــت  اليـــوم،  حتى 
الاصطناعي  الذكاء  أحدثها  التي 
والأســـواق  الصناعات  مختلـــف 
والخدمـــات، ولم يبـــق خارج هذا 
الصناعات  ســـوى  نسبيا  التأثير 

الإبداعيـــة وعالم الفن، حيث ما زالت 
تأثيـــرات تكنولوجيا الذكاء على هذا 

القطاع محدودة للغاية.
مـــا أحدثه الأخويـــن الأميركيين من 

ثـــورة فـــي عالم الصـــور، يحـــاول اليوم 
إحداثهـــا ثلاثـــة مـــن رواد الأعمـــال في 
جديـــدة  تقنيـــات  باســـتخدام  تشـــيلي، 
الأفـــلام  وصانعـــي  للمبدعـــين  تســـمح 
الهـــواة والعاملـــين فـــي حقـــل الإبـــداع 
الأفـــلام  وصناعـــة  عمومـــا،  البصـــري، 
والموسيقى باستخدام خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي في عملهم.
الشـــركة التي تحمل اسم المنصة ”رن 
وقد تخصصـــت بالفنون الإبداعية  أوي“ 
من خـــلال دمـــج التعلـــم الآلـــي والذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عالـــم الفـــن والإبداع، 
تأسســـت فـــي نهايـــة عـــام 2018 من قبل 
كريســـتوبال فالينزويـــلا، وأليخانـــدروا 

ماتامالا، وأناستاسيس غيرماندز.
بنيت فكرة المشـــروع علـــى أطروحة 
في جامعة نيويورك حيث التقى الشركاء 
لشـــهادة  تحضيرهـــم  أثنـــاء  الثلاثـــة، 

الدراسات العليا.
وعلى عكس التطبيقات الأخرى التي 
تعمل بشـــكل مستقل، راهن الشركاء على 

ربـــط التطبيـــق الجديد بســـحابة رقمية 
تسمح لهم بإنشاء محتوى سمعي بصري 
وتعديلـــه وتحريـــره تلقائيا باســـتخدام 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويشـــرح فالينزويـــلا قائلا ”إنشـــاء 
محتوى سمعي بصري بالطرق التقليدية 
التـــي اســـتخدمناها علـــى مـــدى عقود، 
عملية بطيئة ومكلفـــة وصعبة أيضا بلا 
داع. بينما باستخدام خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي، يمكن لأي شـــخص إنشـــاء 
رســـوم متحركة فائقة الواقعية في ثوانٍ 
وتحريرهـــا تلقائيـــا. وهو شـــيء تملكه 
حاليا هوليوود أو شـــركات أخرى كبيرة 

إضافة إلى عمالقة المؤثرات الخاصة“.
ويتابع فالينزويلا بحماس ”التطبيق 
يضفي طابعا ديمقراطيا يسمح بوصول 
التكنولوجيـــا إلـــى أكبر عـــدد ممكن من 
غيـــرت  الجديـــدة  فالتقنيـــة  المبدعـــين. 
الطريقة التي ينشـــأ فيها المحتوى بشكل 
جـــذري لأن الخوارزميات قـــادرة بالفعل 
على إنشاء الصور والنصوص والفيديو 

والصوت بطريقة فائقة الواقعية“.

ويعلق زميله اليخاندرو مضيفا ”إذا 
وضعنا هذه الأدوات في أيدي أشـــخاص 
لم يســـبق لهـــم الوصول إليهـــا من قبل، 
ســـيبدأون بالتفكيـــر فـــي طـــرق جديدة 
لإنتاج أعمال فنية وإنشاء محتويات لها 

بما في ذلك رواية القصص“.
ردود الفعل المشـــجعة حـــول المنصة 
بدأت من اللحظة الأولى التي غردوا فيها 
يســـألون من لديه الاســـتعداد لاستخدام 
فـــي  يفكـــرون  التـــي  الأداة  تشـــبه  أداة 
تطويرها. وفي أقل من 48 ســـاعة جاءتهم 
الإجابات من مهندسين وفنيين عاملين في 
فيسبوك وغوغل، ومن الجامعات، وحتى 
من وســـائل الإعلام. كل شـــيء كان يشير 
إلى أن الأســـواق متعطشـــة لأداة تعتمد 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  الخوارزميـــات 
تســـاعد فـــي إنتـــاج الأعمـــال الإبداعية، 
وتقلـــل مـــن الجهد المبـــذول ومـــن كلفة 

الإنتاج.

حصل ذلك مع فوتوشوب في معالجة 
الصـــور، ماذا يمنع من تكرار نفس قصة 

النجاح مع المهام الفنية الأخرى؟
إيجابيـــة  فعـــل  بـــردود  مندفعـــين 
وصلتهم، ســـارع الزملاء الثلاثة لإنشاء 
الشـــركة، ولم يقفـــوا لينظـــروا وراءهم 
منـــذ تلـــك اللحظـــة. كان المســـار الـــذي 
ســـلكوه بالفعـــل ســـريعا، وســـرعان ما 
حظوا باهتمام من صناديق الاســـتثمار 

المختلفة.
وفي نفـــس العام الذي أنشـــأوا فيه 
المنصة، اســـتطاعوا جذب 2 مليون دولار 
مـــن شـــركات أميركيـــة متخصصـــة في 

الأبحاث التكنولوجية الناشئة.
وكان نجاح ألبوم غنائي لفريق الروك 
”ياكت“ وترشـــيحه لنيـــل جائزة جرامي 
الموســـيقية، حافـــزا لهم لبـــذل المزيد من 
الجهد، حيـــث قام الفريق المذكور بإنتاج 
المحتوى الســـمعي والبصري بالاعتماد 
كليـــة على المنصـــة ”رن أوي“؛ وتلا ذلك 

إنتاج العديد من الأفلام السينمائية.
كانت هناك استجابات سريعة من 
الوسط الأكاديمي، الذي أبدى اهتماما 
واضحا بالميزات السحابية للمنصة، 
ما دفعهم إلى إقامة تحالفات مع 
جامعات مختلفة في الولايات المتحدة، 
مثل جامعة نيويورك، ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
وجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلس؛ بينما في تشيلي، تم 
استخدام المنصة من 
قبل ثلاثة من أكبر 

الجامعات هناك.
كل خطوة تنجزها المنصة 
تمهد الطريق نحو المستقبل، 
وهذا هو بالضبط الرهان الذي 
راهن عليه مؤسسوها. وقد 
دعموا هذا النجاح من 
خلال دورات تدريبية 
لفنانين وباحثين، 
والإصغاء لمطالبهم للعمل 
على إغناء المنصة بالميزات الجديدة 

التي تضاف تباعا.
هـــذا النجـــاح أوقفـــه قليلا تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، إلا أنهـــم متفائلـــون 
بإمكانيـــة العودة لاســـتئناف عملهم في 
غضون أســـابيع قليلة أخـــرى، انطلاقا 
من مقرهم الرئيســـي في بروكلين، وسط 

مدينة نيويورك.
ويعتقد محللون أن آثار المنصة على 
عالم صناعة الفن ستكون ثورية أكثر من 
الآثار التي نجمت عن تعميم اســـتخدام 
فوتوشوب في عالم معالجة الصور. وأن 
التطبيق سيغري شركات ناشئة وأفرادا 
فـــي دول فقيـــرة للدخـــول فـــي مغامرة 
الإنتاج الفني الســـينمائي والموســـيقي 
والإعلاني، يشـــجعهم علـــى ذلك رخص 
وصفت  التـــي  الجديـــدة  التكنولوجيـــا 
مقارنـــة بكلفة الإنتاج  بـ“خبز الفقـــراء“ 

الحالية التي يدفعها عمالقة هوليوود.

الإبداع لم يعد مجالا مغلقا أمام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أحدث تطبيق ”فوتوشوب“ عام 1990 ثورة في عالم معالجة الصور، وكثيرا 
ما أشير إليه بوصفه قاتلا للديناصورات، ولأول مرة يصبح بمقدور الهواة 
منافســــــة المحترفين بفضل ســــــرعة الإنجاز وتقليص الكلفة. ما حدث منذ 
ثلاثة عقود مع ”فوتوشــــــوب“ تحاول اليوم شــــــركة ناشئة إنجازه في المجال 

السمعي والبصري مستعينة بالذكاء الاصطناعي.

ى ل ب ه يل بم
أطلقت عليها اســـم ”رن 
طرحها خلال الســـنوات 
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الفن، حيث ما زالت 
جيا الذكاء على هذا 

لغاية.
خويـــن الأميركيين من 

لصـــور، يحـــاول اليوم 
مـــن رواد الأعمـــال في
جديـــدة  تقنيـــات  خدام 
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جـــذري لأن الخوارزميات قـــادرة بالفعل 
على إنشاء الصور والنصوص والفيديو 

والصوت بطريقة فائقة الواقعية“.

”إذا  مضيفا زميله اليخاندرو ويعلق
أيدي أشـــخاص  وضعنا هذه الأدوات في
لم يســـبق لهـــم الوصول إليهـــا من قبل، 

ق ط ف ف ال أ

و ي وى
”رن كليـــة على المنصـــة
إنتاج العديد من الأفلام
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واضحا بالميزات الس
ما دفعهم إلى إ
جامعات مختلفة في
مثل جامعة
ماساتشوس
وجامعة كال
أنجلس؛ بين
اس
ق
الجامعات
كل خطو
تمهد الطري
وهههههههههههههههههههههههههذا هو بالض
راهن عليه
دعمو
خلا

والإصغا
على إغناء المنصة

التي تضاف تباعا.
هـــذا النجـــاح أوقف
إلا ا ن ة ائ

إنشاء محتوى سمعي بصري 

بالطرق التقليدية التي 

استخدمناها على مدى 

عقود عملية بطيئة ومكلفة 

وصعبة أيضا

 لندن – اســـتخدم ســـيري أو يوتيوب 
أو فتش عن الأخبار في غوغل، لتكتشـــف 
ســـريعا أن هذه المواقع تحفـــظ خياراتك 
وتتعلـــم ســـريعا مـــا تحـــب ومـــا تكره، 
وتفاجئك فـــي المرات القادمـــة بوابل من 

المقترحات.
هذا بالضبط ما يحدث اليوم في عالم 
التســـوق، حيث تحـــاول المتاجر توظيف 
الذكاء الاصطناعي في أنظمة تستطيع أن 
تتعلم ذاتيا لتتنبأ بخياراتك المستقبلية، 
وتكتشـــف بدقة ما تفضله في كل سلعة، 
بطريقة لم يكن يحلم بالوصول إليها أكثر 
خبراء المبيعات مهارة، وتشجعنا بالتالي 

على شراء المزيد من السلع.
إنها ”الإوزة التي تبيض ذهبا“، وفق 
وصف خبير التجزئـــة، دانيال بروك، من 
شـــركة ”بليك روثينبـــرغ“، هـــذه الإوزة 
القادرة على بناء بروفايل لزبائن المتاجر، 
ثم اقتراح منتجـــات قبل أن يدرك الزبون 

نفسه ماذا يريد شراءه بالتحديد.
في المرة القادمة التي تندفع فيها إلى 
متجرك المفضل لشـــراء بعـــض الوجبات 
الخفيفة، ربمـــا يمكنك إلقـــاء اللوم على 
الذكاء الاصطناعي الذي يعلم كل شـــيء 

عن عاداتك.
البريطاني  ”بي.بي.سي“  موقع  ونقل 
عن ويل بروم، مؤسس شركة ”أباماركت“ 
وهي شـــركة مختصة بتطويـــر تطبيقات 
تســـمح بالتســـوق والدفع عبر الهواتف 
الذكيـــة، إن الذكاء الاصطناعـــي ”يتتبع 
مـــن  بـــدلا  الأشـــخاص  ســـلوك  أنمـــاط 
مشـــترياتهم، وكلما تســـوقت أكثر زادت 
بأنـــواع  الاصطناعـــي  الـــذكاء  معرفـــة 

المنتجات التي تفضلها“.
الـــذكاء  وحـــدات  تصميـــم  ويتـــم 
الاصطناعـــي ليس فقط للقيام بالأشـــياء 
الواضحـــة المتكـــررة، بـــل لتتعلم بمرور 
الوقت وتصبـــح اســـتباقية. حيث تبدأ، 
مثلا، فـــي تكويـــن فكرة لمـــدى احتمالية 
تجربة علامة تجارية مختلفة، أو شـــراء 
الشـــوكولاتة في يوم معين من الأسبوع، 
لتقـــدم عروضا خاصة تلبـــي رغبة زبون 

محدد.
في البداية فشـــلت محاولات الشركة 
بإقنـــاع متاجر الســـوبر ماركت العملاقة 
في المملكـــة المتحدة في تبنـــي التطبيق، 
لذلـــك أبرمت صفقات مع سلســـلة متاجر 
صغيـــرة، وهي متاجـــر لا ترتبط تقليديا 

بالتكنولوجيا الفائقة.
حتى وقت قريب كان معدل استخدام 
التطبيق منخفضا ولكنه آخذ في الازدياد، 
ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى جائحة 
فايـــروس كورونـــا، التي جعلـــت الناس 
أكثر إحجاما عـــن اللمس أو الوقوف في 
طوابير. ويقول بروم ”من خلال التطبيق 
وجدنـــا أن متوســـط   محتويـــات الســـلة 
ارتفع بنســـبة 20 في المئة، والأشـــخاص 
الذين يمتلكون التطبيق هم أكثر احتمالا 
بثـــلاث مرات للعـــودة إلى التســـوق في 

نفس المتجر“.
وفي ألمانيا، تخوض شـــركة ناشـــئة 
مقرها برلين تسمى SO1 بتجارب مماثلة 
مســـتخدمة نظـــام الـــذكاء الاصطناعـــي 
الخـــاص بها لتجـــارة التجزئـــة. وتدعي 
الشـــركة أن الأشـــخاص الذين يشـــترون 
الـــذكاء  بواســـطة  المقترحـــة  الســـلع 
الاصطناعي يزيد إنفاقهم تسعة أضعاف 
عـــن إنفاق الذين يتســـوقون عـــن طريق 
عـــروض ترويجية تقليديـــة، حتى عندما 
تكون الخصومات أقل بنسبة 30 في المئة.

هذا النجـــاح لم يمنـــع هيئات تعنى 
بحماية المســـتهلكين وتقوم بحملات ضد 

إســـاءة اســـتخدام البيانات مـــن توجيه 
التحذيـــرات من خطورة تلـــك التطبيقات 

على إرادة المستهلك.
البيانـــات  معهـــد  حـــذر  ومؤخـــرا 
المفتوحة في المملكة المتحدة على لســـان 
رئيســـته، جيني تينيســـون، من إســـاءة 
استخدام الكميات الهائلة من المعلومات 
التي يتم جمعها عـــن الأفراد، وقالت ”قد 
يســـعد الناس بتلقي النصيحـــة، لكنهم 
يبدأون في الشـــعور بعدم الارتياح أكثر 
عندمـــا يتم دفعهـــم، أو التلاعب بهم، في 
عمليات شـــراء معينة بنـــاء على صورة 
مبسطة عنهم، وتجاهل المعلومات المعقدة 
عنهم. هناك أسئلة أكبر أثارها استخدام 
الذكاء الاصطناعي فـــي البيع بالتجزئة. 
ما نحتاج إلـــى فهمه حقا هو تأثير جمع 
البيانات والتنميط على قطاعات مختلفة 
من المجتمع. هل هو تصنيف للأشخاص 
على أساس العرق، والوضع الاقتصادي 

الاجتماعي، والجنس؟“.

أمازون، من جانبـــه ليس غريبا على 
جمع البيانات. لدى عملاق الإنترنت هذا 
كميات هائلة من المعلومـــات عن زبائنه، 
شـــكلها مـــن متابعـــة مشـــترياتهم عبر 
الإنترنـــت، حيث يقوم الناس بالتســـوق 
في متاجر بقالـــة ”أمازون غو“، التي يتم 
تشغيلها حاليا في 27 موقعا في الولايات 
المتحدة، دون تفاعل مع أي شخص. إنهم 
ببســـاطة يمررون هواتفهـــم الذكية على 
الماســـح الضوئي عندما يدخلون السوبر 
ماركت، ويلتقطون ما يريدون شراءه، ثم 
يخرجون. لترسل لهم الفاتورة في نهاية 

الشهر.
كانت متاجر ”أمازون غو“ في البداية 
عبارة عن مواقع صغيرة ، بســـبب تكلفة 
المستشـــعرات والمعـــدات اللازمـــة، لكـــن 
الشركة تتوسع تدريجيا إلى متاجر أكبر، 
وتعمل أمـــازون أيضا علـــى إدخال هذه 
التكنولوجيا لمحلات السوبر ماركت التي 
لا ترغـــب في تعديـــل متاجرها بمثل هذه 

الأنظمة المكلفة.
عربات الســــوبر ماركت بــــدأت تمتلئ 
بأجهزة استشــــعار لاكتشــــاف وترتيب كل 
مــــا تضعه داخلهــــا، ويجــــري اختبار هذه 
العربات حاليا في متجــــر بلوس أنجلس، 
حيــــث تم تخصيــــص ممــــر ســــريع خاص 
للتسجيل، دون الحاجة إلى إنسان بالطبع.
ويقوم متجر تجزئة آخر في الولايات 
بتجربـــة رفوف  المتحـــدة هو ”غروغـــر“ 
ذكية مزودة بشاشـــات تعمل على إرسال 
محتـــوى مصمم لجـــذب الزبائن. تعرض 
بعض العروض والمحتوى المخصص عن 
طريق الاتصال عبر ”بلوتوث“ بتطبيقات 
الـــولاء علـــى الهواتـــف الذكيـــة. ووفقا 
لمجموعـــة الأبحاث ”جارتنـــر“، فإن أكثر 
مـــن ثلاثة أرباع كبار تجار التجزئة حول 
العالـــم، إما لديهم أنظمة ذكاء اصطناعي 
قيد الاستخدام حاليا، أو أنهم يخططون 

لتثبيتها قبل نهاية العام.
ويعزو محللون انتشار الظاهرة إلى 
كورونا التي سرعت هذا الاتجاه وغيرت 

بشكل كبير عادات المستهلك.

بناء بروفايل لزبائن المتاجر 

واقتراح منتجات قبل أن 

يدرك الزبون نفسه ماذا 

يريد شراءه هو الإوزة التي 

تبيض ذهبا

«أمازون غو» تفرض رؤيتها لمتاجر المستقبل

ذكاء


